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يــــــــامـل الـعــــــــراقـــيــــــــون ان تـفــــضـــي
الـتحــولات الجــاريــة في الـبلاد الــى
ردم الفجــوة )المـــزمنــة( بـين المبــادئ
المعـلنــة وبـين التـطبـيق، بـين القــول
والـفعـل؛ اذ لا يفــتــــــأ المــــســــــؤولــــــون
الحكـــومـيـــون والــسـيـــاسـيـــون يـعلـنـــون عـن
سيـاسـات تـقطـر وعـودا واحلامـا بفـراديـس
ارضــيـــــة ومـــــدن فــــــاضلــــــة ويجـــــري تــــــرويج
وتسويق تلك البرامج ابان حملات الدعاية
الانتخـابيــة ويمكن  اعـتبـار قـضيـة العلاقـة
بين حقوق الإنسان والصحة العامة معيارا
لـقيـاس مـســاعي ادارة الـدولـة مـن اجل ردم

تلك الهوة.
والـواقع ان احتـرام وحمايـة تطبـيق  حقوق
الإنسـان في علاقتها بالوضع الصحي العام
مـؤشـر لمــدى التقــدم الحضـاري الــذي بلغه
الـبلـــد؛ فـتـــوفـيـــر او الحـــرص علـــى تـــوفـيـــر
الــرعــايــة الـصـحيــة لـلمــواطـنين يــؤشــر بلا
شك وعـيا حـضاريـا للبـشر الـذين يقطـنون

ذلك البلد.
ولــهـــــــــــــــذا فـــــــــــــــأن
الجهـــــات المعـنـيــــة
بـتــطـبــيق مـبـــادئ
حقــــوق الإنـــســــان
في ميدان الصحة
الـعــــــــــــامــــــــــــة هـــــي
مجـمـــــوعـــــات مـن
الجهـــــــات الفـــــــاعلــــــة )ادارة الــــــدولــــــة الأمم
المـتحـــدة المـنـظـمــــات الحكـــومـيـــة الـــدولـيـــة
والاقلـيـمـيــة والمـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة(
وتعـتـبــــر ادارة الــــدولــــة المـــســــؤول الأول عـن
تــردي او عــدم تــردي الخــدمــات الـصحـيــة؛
وثمــة حقـيقــة تفــرض نفـسهــا وهي تــزايــد
الاعتراف الـدولي بأن الـصحة العامـة توفر
في كثـير من الاحيـان مبررا اضـافيا وملـزما
لحمايـة حقوق الإنـسان بـرغم ما تـستحقه
في حـــد ذاتهــا مـن احـتــرام وحـمــايـــة.وعلــى
الـرغم من ان الحكـومات تـتحمل المسـؤولية
الاولـــى في تـنفـيـــذ الأسـتـــراتـيجـيـــات الـتـي
تحمي حقوق الإنسان والصحة العامة فأن
هـيئــة الأمم المـتحــدة ووكــالاتهــا وبــرامجهــا
والهـيئــات الحكــوميـة الــدوليــة والإقليـميـة
والمنـظمـات غيـر الحكـوميـة تضـطلع بـأدوار
حاسمـة في هذا الـصدد، ومـا يهمـنا هنـا هو
دور منظمـات المجتمع المدني العراقي  التي
جعلـت مـن )حقــوق الإنــســـان( تخـصــصهــا

الاول ضمن برامجها واهدافها المعلنة.
ويـعلــم الـكــثــيــــــرون ا ن العــيـــــادة الـــطــبــيـــــة
والمخـتـبـــر والــصـيـــدلـيـــة قـــد تحـــولـت الـــى
متــاجــر يـصعـب علـــى الفقــراء مــراجعـتهــا
وبات المـواطن العراقي مـتذمرا ومـستاء من
الأسعـــار الـبـــاهـظـــة  لـكلـف العلاج الـطـبـي
ويـضـطــر المـــوطن الــى شــراء بعـض الأدويــة
من الـسوق لخلو المـستشفيـات منها واصبح
المـــواطنــون يـســألـــون المنــظمــات الإنـســـانيــة
الـتـي يمـكـن ان تـــســـــاعـــــدهــم في معـــــالجـــــة
مــرضــاهـم، والملاحــظ ان منــظمــات حقــوق
الإنـسان لـم تؤد  دورهـا في هذا الجـانب ولم
تكلف نفسـها عناء مـتابعة الـشأن  الصحي
ولم نـسمع عن منـظمات قـد قامت بـزيارات

للمؤسسات الصحية .
وعلــــــى ايـــــــة حل فــــــأن الــــصحـــــــة العــــــامــــــة
والارتقـــاء بهـــا  مهـمـــة جـمـــاعـيـــة والـتـمـتع
بـــالـــرعـــايـــة الــصحـيـــة حق انــســـانـي وعلـــى
منــظمــات حقــوق الإنـســان ان تــؤدي دورهــا

المطلوب في  هذا المجال.
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صحة المجتمع ومعايير
حقوق الانسان

علي الأشتر

من صلب الموضوع

إبراهيم الجوراني/ باحث تربوي

بغداد/حسن عتابي

بمنـاسبة ذكرى انتفـاضة تشرين
الثـــاني عــام 1952 تــوجـهنــا إلــى
الأسـتـــاذ نعـمـــة عـبـــد اللــطــيف
بـوصفه احـد طلاب دار المعـلمين
ـــــة حــيــنـــــذاك واحـــــد في بـعقـــــوب
المـشــاركين في انـتفــاضــة تـشــرين
الثـاني عام 52 بـالأسئلة التـالية

فاجاب عليها مشكوراً
* كـنـت طـــالـبـــاً في دار المـعلـمـين
الابتدائية في بعقوبة عام 1952،
كـيف بـــدأت انـتفـــاضـــة تــشـــريـن

عندكم؟
ـ في الــثــــــانــي والـعــــشــــــريــن مــن
ـــشــــريــن الــثــــانــي عــــام 52 قــــاد ت
ــــشــيــــــوعــي والـقــــــوى الحــــــزب ال
الـــوطـنـيـــة الأخـــرى انــتفـــاضـــة
شعـبـيـــة عـــارمـــة ضـــد الـــسلـطـــة
الحـــاكمـــة، إذ عمـت التـظــاهــرات
الـصاخبـة جميع منـاطق بغداد،
وتحــول اضـــراب طلـبــة الـكلـيــات
ودار المعلمـين والمدارس الـثانـوية
الـــذي أعلـنــوه في الـتـــاسع عــشــر
مـن تشــرين الثـاني مـن المطـالب
الـطـلابيــة إلــى اضـــراب سيـــاسي
فـشاركوا في تلك الـتظاهرات مع
العـمـــال والـكـــادحـين والمـثـقفـين
والجـمـــاهـيـــر الــشعـبـيـــة بـصـــورة
فعـالة وكانـت هتافاتـهم بسقوط
عـبـــد الإله الخـــائـن والمــطـــالـبـــة
ــــيــــين بـخــــــــــــروج الأمــــبــــــــــــريــــــــــــال
ــــز ــــالخــب ــــوامــــريـكــيــين وب الأنــكل

والحريات الديمقراطية.
ـــــة كـــــانــت المـــظـــــاهـــــرات صـــــاخــب
وحـــدثت فـيهــا صــدامـــات داميــة
مع الــشـــرطـــة وسقـط عـــدد مـن
الـــشهـــداء وجـــرح الـكـثـيـــر. ولمـــا
وصلـت اخـبــار تـلك الانـتفــاضــة
الـشعـبيـة إلـينـا أعـلنـا الاضـراب
ــــــاســم الاتحــــــاد الـعــــــام الـعــــــام ب
ــــة العـــراقـيــين ونحـن في للـــطلـب
المـطـعم وقـت تنــاول الغــذاء بعــد
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الـتــظـــاهـــرة مـنــطـلقـــة مـن أمـــام
الــدار كسـابقتهـا متخـذة طـريقـاً
آخــر تجــاه ثــانــويـــة بعقــوبــة ثـم
الـضفــة اليـمنــى لنهـر خـريـسـان
فكــانـت في كل خـطــوة تخـطــوهــا
يــرتفع عـدد المـشـاركـين فيهــا من
طلاب ومعـلمـين وعمــال وكــسبــة
وفلاحين ونـسـاء. لقـد علـمنـا ان
الــشــرطــة اعـتقلـت مــســاء امــس
الـوجـوه الـوطـنيـة المعـروفـة الـتي
شـــــاركــت في تـــظـــــاهـــــرة الامــــس
ومـــنهــم الأســتـــــاذ نجــيـــب محــي
الـدين والأستاذ مـدحت عبد الله
وآخــرون، ولهـذا كــانت الـهتـافـات
ــــين بــــــــــــاطـلاق ســــــــــــراح المـعــــتـقـل
الـسيــاسي تـتكـرر بـاسـتمـرار إلـى

جانب الهتافات الأخرى.
كــانـت التـظــاهـــرة تتـضخـم أكثــر
من سابقاتها ويزداد الحماس في
كل خطـوة تخطوهـا، وتشكلت في
مقدمتهـا تظاهرة نسائية ضمت
طــالبــات ومعلمـات وربــات بيـوت.
لم تـتحـمل الـشـرطـة هـذا الأمـر
لـذا تـركـوا الـتظـاهــرة النـســائيـة
تمـــر واطـلقـــوا الـــرصـــاص فـــوق
رؤوس المــتـــظـــــاهـــــريـــن. تفـــــرقــت
مقـدمة التظـاهرة، ولكـن سرعان
مـا التأمت من جديد وهتافاتهم
تـصل إلــى عنـان الــسمـاء )نـريـد
خبــزاً لا رصــاصــاً، المــوت لأعــداء
الـشـعب، عــاش الــشعـب العـــراقي

وعاشت الطبقة العاملة(.
واصلـت الـتــظـــاهـــرة مــسـيـــرتهـــا

وتفرقت عند مفرق الهويدر.
في المـســـاء وعنــد مـنتـصف اللـيل
داهـمـت قـــوى الأمـن والــشـــرطـــة
ردهـــات نـــومـنـــا واعـتـقلـــوا عـــدداً
كـــبـــيـــــــراً مـــن الـــطـلاب بـــصـــــــورة
عشـوائيـة. وفي الـصبـاح أخبـرونـا
ونحـن في المــطعـم بـــان الـــدراســـة
قـــد عـــطلــت ودفعـــوا لـنـــا أجـــور

السفر فغادرنا إلى أهالينا.
* وما مصير المعتقلين؟

ـ غـادرنـا إلـى أهـالـينــا ولم نعـرف
مـصـيــر الأسـتــاذ نجـيـب وزملائه
ــــنــــــــــــا مــــن ولا مــــــصــــيــــــــــــر زمـلائ
ــــــدار المـعــتـقـلــين، ولمــــــا فــتـحــت ال
ـــوا ـــا إلـــى الـــدراســـة اطـقل وعـــدن
ــــــا المعــتـقلــين ثــم ســــــراح زملائــن
صـــــدرت قـــــوائــم أخــــــرى بفـــصل
بعـــض الـــطلاب. امــــــا الأســتــــــاذ
نجــــيــــب وزمــلاؤه فــقـــــــــــــد أطــلــق
ســـراحهـم بعـــد ثلاثـــة أشهـــر ثـم
صــــدرت الأوامـــــر بفـــصـلهــم مــن
وظـائفهم ولم يبق أمـامهم سوى
الـلجـــوء إلـــى المـــدارس الأهلـيـــة،
فـرحبت بهـم الثانـوية الجعفـرية
وعـيـنـــوا فــيهـــا مـــدرسـين دون أن
يسـألوا عـن انتمـائهم الطـائفي!
وكـل مــــــا عــــــرفــــــوه عــنـهــم انـهــم
أصحاب كفـاءات علميـة وتربـوية
ــــوطــنــيــين عــــالــيـــــة وأنهــم مــن ال
الغيارى ضحايا النظام الجائر. 
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ــــديــن الأســتــــاذ نجــيـــب محــي ال
ــــــد الله والأســـتــــــاذ مــــــدحـــت عـــب
واحـــاط بهــا حــشــد مـن الجـنــود
ــــدأت الــتــظــــاهــــرة المـــسـلحــين. ب
ـــــــالمـــــســـيـــــــر مـــتـخـــــــذة طـــــــريـق ب
ـــاتجـــاه المـــسـتـــشفـــى والـــسجـن ب
مــركــز المـــدينــة. فــانـطلـق هتــاف
ــــور )عـــــاش العــــراقــي يــــسقـــط ن
ــــديـــن محــمــــود) عـكـــس هــــذا ال
الهتـاف صـدى حـسنـا في نفـوس
الجنـود المحـيطـين بنـا، كمـا أبـرز
بــصـــورة لا تقـبل الـــشك بـــراعـــة
قـيـــادة الـتـظـــاهـــرة في الــتكـتــيك
الجـمـــاهـيـــري وعـنـــدمـــا وصلـنـــا
قـــــرب الــــسجــن أنـــطـلق هــتـــــاف
)الـسجـن ليــس لنــا نحن الأبـاة،

السجن للمجرمين الطغاة(.
كــانت الـتظـاهــرة تتـضخـم كلمـا
أقتربـنا من مركز المـدينة نتيجة
لمـشــاركــة مخـتلـف فئــات الـشـعب
ـــــة مــن عــمــــــال وفلاحــين وكـــســب
وطلاب ومـعلـمـين، ولمــــا وصلـنـــا
إلـى مـديـريـة الـشـرطـة انـطلقت
ـــــزاً لا ـــــريـــــد خــب الهــتـــــافـــــات )ن
رصـــــــاصـــــــاً( )عـــــــاشـــت الاخـــــــوة
العــــربــيــــة الـكــــرديــــة( )عــــاشــت
ـــة العـــراقـيـــة( الــطــبقـــة العـــامل
)عــاش اتحــاد الـطلـبـــة العــراقـي
العـــام( )المـــوت لأعـــداء الــشعـب(

)يسقط نور الدين محمود(.
واسـتمــرت الهتـافـات بـالمـطــالبـة
بخروج الانكليـز وبالحياة الحرة
الــكــــــــــريمــــــــــة وبــــــــــالحــــــــــريــــــــــات
الـــــــديمـــــــوقـــــــراطـــيـــــــة. أكـــمـلـــت
الـتــظـــاهـــرة مـــسـيـــرتهـــا بـــسلام

وتفرقت عند مفرق الهويدر.
* وماذا عن تواصل التظاهرة؟

ـ في صـــبــــــــاح الـــيــــــــوم الـــثــــــــالـــث
المـصـادف الــرابع والعـشـريـن من
تـــشـــريـن الـثـــانـي 1952 تجـــددت
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ــــالــنــــزول ــــأ ب ــــدن لا رصــــاصــــا( ب
متحـديـن الجلاوزة واسلحـتهم..
في الـلحــظـــة الـتـي أراد ضـــابــط
الــشـــرطـــة الأمـــر بـــاطلاق الـنـــار
علـينا تقدم منه ضـابط عسكري
برتبة مقدم ركن ومنعه من ذلك
وأمـر قوات الـشرطـة بالانـسحاب
فــــوراً لأن الأمــــور أصــبحــت الآن
ـــور بـيـــد الجـيـــش. فقـــد أصــبح ن
الـــديـن محـمـــود رئـيــســـاً للـــوزراء

ورئيسا لأركان الجيش.
الــتحقـنـــا بـــالجـمـــوع المحـتــشـــدة
ـــأنـنـــا مـــديـنـــون ونحـن نـــشعـــر ب
ــــــا لـهــــــذا الـــضــــــابـــط بـحـــيــــــاتـــن
العـــسـكـــري والـــذي أسـمـه محـي
الـديـن عبـد الحـميـد وتـبين بعـد
ــــــاط ــــــأنـه مــن الـــضــب ســنــــــوات ب
ــــــــولــــــــى وزارة الاحــــــــرار الــــــــذي ت
التــربيــة ثم وزارة الـصنـاعـة أيـام

عبد الكريم قاسم.
انتــظمـت التـظــاهــرة وتـصــدرهــا
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ــــــا جــمــيـع الـــطـلاب سـهـل عـلــيــن
ـــــاع الجــمـــيع فــنـجح مهــمـــــة اقــن
الاضـــراب نجـــاحـــاً بـــاهـــراً وهـــذه
الـصــورة الـتي احـتفـظـت بهــا كل
هــذه الــسـنــوات تـــوثق مــا قـتلـت.
ـــالــطــبع لا يمـكـنـنـــا ان نقـــارن وب
مثل هذا الموقف المشرف بالموقف
الجبــان لمــديــر القــسم الــداخـلي
ـــرفع عـن ذكـــر أسـمه إذ والـــذي أت
ـــاح الـيـــوم واجه الـــطلاب في صـب
ــــة ـــــاولهــم وجــب الــثــــانــي بعــــد تــن
الافـطــار بــالــشـتــائـم وهـــو يقــول
)تنـاولتـم القيمـر والدبـس الذي
ـــوس الحـكـــومـــة أشـتـــريـنـــاه بـفل
وخـــرجتـم تهـتفــون ضــدهــا( ولمــا
ـــــــوجـه الـــطـلاب نـحـــــــوه شـهـــــــر ت
مـسدسـه بوجـوههـم ولاذ بالـفرار

وأقفل باب غرفته عليه.
* ومــاذا حـــدث في اليـــوم الثـــاني

للاضراب؟
ـــاح الـيـــوم الـثـــانـي كـــان ـ في صـب
طلاب ثـانـويـة بعقـوبـة يحـاولـون
الـــوصـــول إلـيـنـــا لكـن الــشـــرطـــة
ــــــــوجـهـهـــم، ــــطــــــــريـق ب ســــــــدت ال
فـــاضـطـــروا إلـــى دخـــول محـطـــة
الـقطار، وسـاروا مع سكة الـقطار
راكضين بـاتجاهـنا. ولمـا أصبـحوا
ــــا حــــاصـــــرتهــم شــــرطــــة أمــــامــن
الخيـالـة، مـستخــدمين الحجـارة
والعصـي، وبعد ان تمكنا من فك
حصــارهم واتحـدنـا معـا حــاولنـا
الـنـــزول مــن سكـــة القـطـــار الـتـي
كــانـت تــرتـفع نحـــو ثلاثــة أمـتــار
عن مـستوى الـطريق العـام حيث
يجتـمع زملاؤنـا وجـدنـا أنفـسنـا
وجهـاً لــوجه مع سيـارة الـشـرطـة
المسلـحة وهـي توجـه الرشـاش نو
صـدورنـا وبجـانبهـا يقف ضـابط
ــــشــــــرطــــــة.. ازداد حــمــــــاســنــــــا ال
وأرتفعـت هتـافــاتنـا )نـريــد خبـزاً
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فتــرة الــدوام الـصبــاحي ووجـهت
دعــــــوة للـــطـلاب للـــتجــمـع بعـــــد
الغـــذاء في الحـــديقـــة المـــواجهـــة
لـلقـــسـم الـــدراسـي. كـــانـت هـــذه
أولـــى خـطـــواتـنـــا للـمــشـــاركـــة في

الانتفاضة الكبرى.
* الأسـتـــاذ نجـيـب محـي الـــديـن
كـــان معـــاون مـــديـــر دار المعلـمـين
حـينـذاك، مـاذا كـان مــوقفه عنـد

اعلانكم الإضراب؟
ـ كـان مـوقفه مـوقفـاً مشـرفـاً بكل
ـــا معـنـــى الـكلـمـــة، فحـيـنـمـــا كـن
مجـتمعين في الحـديقـة، نفتـرش
الـثيل اقبل الأستـاذ نجيب محي
الــدين علـينـا، قـمنــا له احتـرامـاً
فــطلـب مـنـــا ان نعـــاود الجلـــوس،
ووقف أمـــامنــا وخــاطـبنــا قــائلاً:
)إذا كــــــان اضــــــرابـكــم لــتـحـقــيـق
مطـالـب طلابيـة فـأنـا أقــول لكم
ان مـثل تلك الأمـور لا تـستـدعي
الاضـراب. امـا إذا كـان اضـرابـكم
تضـامنــاً مع زملائكـم وجمـاهيـر
ـــا واحـــد الـــشعــب في بغـــداد فـــأن

منكم(.
حقـــا إنه مـــوقـف رائع لقـــد أثلج
صـدورنا وكـان له صدى جـيداً في
نفـوس الـطلاب المتـرددين الـذين
يقفــون بعيــداً عن تجـمعنــا. كنـا
حريـصين على الوحدة الطلابية
ــــاع جــمــيع ــــا نـــطــمح في اقــن وكــن
الــطلاب للـمــشـــاركـــة بـــالاضـــراب
ومــا يتـبعه مـن فعــاليـات أخـرى.
كـان طلاب الــدار يمثلـون العـراق
ـــــوبه ومــن مــن شــمـــــاله إلــــى جــن
شـــرقه إلـــى غـــربه إضـــافـــة إلـــى
مــجــــمـــــــــــــوعـــــــــــــة مــــن الـــــــطــلاب
ــــســـطــيــنــيــين جــــــاءت بـهــم الـفـل
منظمـة اليونسكو ليدرسوا معنا
ولهـــذا شعـــرنـــا بــصعـــوبـــة اقـنـــاع
الجـمـيـع. ولكـن مـــوقف الأسـتـــاذ
نجيب محي الـدين المشـرف امام
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من تراث النضال الطلابي

انتفاضة تشرين الثاني 1952 اشعلها الطلبة وساهمت فيها ربات البيوت

*ضابط أمر باطلاق
النار على

المتظاهرين وضابط
آخر منعه؟

*هتف  الطلبة:
السجن ليس لنا نحن

الاباة.

*شارك في التظاهرة
عمال وفلاحون

وكسبة ومعلمون

ساهمت الحركة الطلابية الراقية في مسيرة
الحركة الوطنية العراقية منذ ثلاثينيات القرن
الماضي، وقدمت في مسيرتها هذه قافلة

من الشهداء ورفدت الحركة الوطنية بكوادرها
المثقفة، وكان لموقفها من الاحداث مؤشراً على
صحة الشارع السياسي العراقي، وتفعيلاً لبرامج
القوى السياسية من اجل التحرر الوطني في تلك

الفترة وانسجاماً مع سياسة الصفحة في تقديم هذا
التراث النضالي أكثر لجيل الطلبة الحاضر، نقدم هذه

اللمحة النضالية التي استطاع فيها الطلبة زج
شرائح اجتماعية متنوعة في تأييد نضالهم

والمساهمة فيه بما في ذلك ربات البيوت.. وبهذه
المناسبة ندعو من عناصر تلك الفعاليات النضالية

السياسية وعاش مرارتها ان يسجل تلك المآثر
الطلابية الخالدة وتثبيتها كجزء مهم وحيوي من

نضال الشعب العراقي.

المـكثفة مركزيـاً أو قطاعياً وتضـمين تلك الدورات مناهج
حــديـثــة تـتـبـنــى اصــول الإدارة الـتــربــويــة والـتـشــريعــات
التــربــويــة وحقــوق الإنـســان وثقــافــة الـسـلام والنــزاهــة

الوظيفية وشرف المهنة.
2ـ اعتمـاد ضـوابط صـارمــة في اختيـار الادارات الجـديـدة
تراعي المـؤهلات المهنيـة والشخصيـة والثقافيـة والشهادة
ومــدة الخــدمــة في الإدارة كـمعـــاون والنــزاهــة، ولا يـحبــذ
اخـتـيـــار غـيــــر المعـــاونـين للإدارة إلا في حـــالات الـضـــرورة
القصـوى كالعمل في المـدارس الريـفية النـائية ذات الملاك

المحدود.
3ـ الــسـيـطــرة مــركــزيـــاً علــى الأمــور المــالـيــة والاداريــة في
المـدرسـة وعـدم تـرك الأمـور ســائبـة لـتكـون بـابــاً لارتكـاب
المخـــالفــات الـتـي تفـضـي في أغلـب الاحـيــان إلــى احــالــة
المخــالفـين إلــى الـتحقـيق الــذي يــؤدي بــدوره إلــى اثــارة
البغضـاء بين ملاك المـدرسة نتـيجة الـشكاوى والـشكاوى
المضادة مـا يوقع المـدرسة في اربـاك شديـد يؤدي في أغلب
الاحــيـــــان إلـــــى عـــــواقــب لـعل مــن أكــثـــــرهـــــا اثـــــراً تعــثـــــر
التدريـسات وعدم انتـظام الدوام وانخفـاض متسوى اداء
المدرسـة، مثل مخـالفات الحـوانيـت المدرسـية والمخـالفات
الامتحــانيــة والتـصــرف بمبــالغ نثـريـة المـدرسـة أو سـوء

توزيع الجدول وغيرها.
4ـ العــمـل علـــــى تـكـــــويــن بــنــك للإدارة المـــــدرســيـــــة في كل
مــديــريــة عــامــة لـلتـــربيــة مـهمـته تــأهـيل مـجمــوعـــة من
المعـاونين للعمل كمديـرين احتياط لسـد النقص بصورة
فورية عنـد حدوث الشاغر وكـذلك تأهيل بعض المعلمين

للعمل كمعاونين احتياط.
5ـ اعتمـاد النتـائج التحصـيلية الـسنويـة لتلاميـذ وطلبة
المــدرســة مـقيــاســاً تقـــويميــاً لأداء المــديــر الــسنــوي وتعــد

أساسا لبقاء المدير في موقعه من عدمه.
ان الاهتمـام بالقـطاع التـربوي يبقـى اهتمـاماً نـاقصاً ان
لم يـتضمن اهـتمامـاً ملحوظـاً بالادارة المـدرسية لأنه "لا
يمكن تصور مـدرسة ناجحـة بإدارة فاشلـة" ولا تنجح أية

مدرسة إلا بمدير ناجح.

اميــرهــا، والقــسم الآخــر عــاجــز إلــى درجــة لا يــستـطـيع
فيها مـصالحة معلـمين متخاصمـين أو التعامل مع ولي
أمـر تلـميـذ غـاضب وقـد تـرك مـدرسته مـرتعـاً للـمشـاكل

والاضطرابات والتحقيقات المستمرة.
ان اطلاعـاً ســريعــاً علــى أرشيف قــسم القـانــونيـة في أيـة
مــديــريــة عــامــة لـلتــربيــة سـيقــودنــا إلــى اكتـشــاف درجــة
ضعف الكـثيــر من مـديـري المـدارس الـذيـن أدى بهم إلـى
ارتكـاب مخـالفـات ادارية أو مـاليـة أو امتـحانـية احـالتهم
إلـى تحقق أو تحقيق نتج عنه إعفـاؤهم من مهام الإدارة
نتـيجــة ســوء تــدبيــرهم وتــدبــرهم وعــدم اتقــان المهــارات
المهـنيـة والاجـتمـاعيـة وضعف المـؤهلات الـشخـصيـة فمـا
هــــو الـــسـبــيل إلـــــى الارتقــــاء بـــــواقع الادارات المــــدرسـيــــة
والــوصــول بهــا إلــى درجــة الـقيـــادات التــربــويـــة لنـضـمن

تحقيق الأهداف المرسومة لكل مدرسة؟
ان الــسـبـيـل العلـمـي إلـــى ذلك لابــد ان يـتخــذ المــســارات

الآتية:
1ـ اعـادة تأهـيل الادارات الحاليـة عن طريـق فتح الدورات

لو أعدنـا قراءة النقـاط الست السـابقة وطبقنـاها كلًا أو
جـزءاً علـى مـديـر المـدرسـة العــراقيـة في الــوقت الحـاضـر
بـشـقيهــا الابتـدائـي والثـانـونـي لاكتــشفنــا ان هنـاك هـوة
واسعـة تفصل المـدير الحـالي عن تلك المهـارات والمؤهلات
وذلك راجع بـالـدرجـة الأسـاس إلـى عـدم خضــوع اختيـار
المديـرين لضـوابط معلـومة وقيـاسات مـتبعة علـى الرغم
مـن وجـــود تـلك الـضـــوابـط في الأدبـيـــات الـتـــربـــويـــة وفي
تــوجـيهــات المـــراجع الـتــربــويــة إلــى المــديــريـــات العــامــة
للتــربيـة، ولـو تفحـصنـا واقع الإدارة المــدرسيـة في الــوقت
الحـاضـر لـوجـدنـا ان كـثيــرا من المـديـريـن ينقـصه الحـد
الأدنــى مـن المـــؤهلات والمهـــارات اللازمـــة لعـمله الـيــومـي
كمديـر للمدرسـة وبعضهـم لا يجيد تحـرير كتـاب رسمي
إلى المديرية العامـة للتربية والبعض الآخر نجده متكئاً
عـلى معاون جـيد أناط به اعـمال الإدارة جميعهـا أما هو
فقـد تحـول إلـى جــزء من أثــاث وديكـور غـرقـته، وقــسمـا
ثــالثـا وجـد في الإدارة ضــالته في ممـارســة التـسلـط علـى
ملاك المـدرسـة والـتصــرف معهم وكـأن المـدرسـة امـارة هـو

ان قــراءة مـتــأنـيـــة للـتعـــريفــات الـثلاثــة سـتقــودنــا إلــى
استنباط مؤهلات القائد التربوي والكفايات التي يجب
ان يـتحلـى بهـا إلـى درجـة تـدفع مــرؤوسيه إلــى التفـاعل
معه لتـنفيذ الأهـداف المرسـومة للمـدرسة، فمـا هي تلك
المؤهلات والقابليات التي جعلت القائد التربوي يتحول
مـن الـنــشـــاط المكـتـبـي الـصــرف إلــى الـنــشــاط المـيــدانـي
الفعــال لـتحقـيق الاهــاف المـتــوخــاة مـن وجــوده ووجــود

مرؤوسيه؟
وهل انه يتـمتع بمهـارات خـاصـة أضـافت إلـيه تميـزاً عن
الآخــــريـن؟ ان المــــؤهلات أو الـكفــــايــــات أو المهــــارات الـتـي
يتـصف بهــا القــائــد التــربــوي قــد جــاءتـه عن طــريـقين:
أولهمـا الـدراســة التـأهـيليـة مــا قبـل التعـيين في المعـاهـد
والكلـيات وثـانيهمـا الخبـرة المتـراكمـة والتـجارب الـنافـعة
اثـنــاء خــدمـته الــوظـيفـيــة الـتـي أضــافـت إلــى مـــؤهلاته
الـسابقـة مؤهلات جـديدة مقـرونة بـالخبـرة المهنيـة التي
مـارسهـا مـعلمـا أو معـاونـاً أو مـديــراً، وعليـه يمكن تـوزيع

مجمل المهارات على النقاط الآتية:
1ـ المهـارات الـشخـصيـة: وتــشمل ـ الـذكــاء ـ الاستقـامـة في

السلوك ـ التحكم بالانفعالات.
2ـ المهــــارات الــتحــصــيلـيــــة: وتـــشــمل نــــواحـي الــثقــــافــــة
الـشخـصيــة المـكتــسبــة عن طــريق الــدراســة والـتحـصـيل
العلمي والألمـام بأصـول المهنة واسـرارها والـعلوم السـاندة

لها.
3ـ المهـارات الإنـســانيـة: وتـشمل: المـشـاركــة واحتـرام الـرأي
الآخـــــر ـ الــتـكــيـف مع الآخـــــريــن ـ والاقــنـــــاع ـ والعـــــدالـــــة

والموضوعية.
4ـ مهــارات تحـمل المـســؤوليــة: وتـشـمل: الـثقــة بــالـنفـس ـ

والاقدام والمبادرة ـ واتخاذ القرار ـ توجيه الأفراد.
5ـ المهارات الاجتماعية: وتشمل: فن الاتصال ـ والعلاقات
مع المجتمع المحلي للمدرسة ـ واحتواء المشكلات وحلها.
6ـ المهـــارات المهـنـيـــة الفـنـيــة: وتــشـمل تـنـظـيـم الـــسجلات
وإدامتهـا ـ وإدارة الـوقـت واحتـرامه ـ وتحـديـد الاسـبقيـات

في العمل اليومي ـ والمتابعة والاشراف والتقويم.

واقع الإدارات المدرسيــــــة
ضعف مهني ونظرة تربوية متخلفـــــــــة

أصطلح المهتمون
بشؤون التربية على

ان الإدارة المدرسية هي:
"عملية استثمار الموارد

المتاحة في المدرسة بما
يؤدي إلى تحقيق الأهداف

بأقل كلفة وأيسر سبيل".
أما القيادة الإدارية فتعرف

بأنها فن دفع المرؤوسين
للقيام باعمالهم بثقة

ودافعية وحماس".
ونشر الادبيات الإدارية إلى ان
المدير )أي مدير(  هو موظف
ينفذ الاعمال بوسائل بوساطة

الآخرين ومعهم.


